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يا: اتفاق وقف إطلاق النار بين مساع سور

لإنجاحه وأخرى لعرقلته
, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يــا حيز التنفيــذ وهــو يشهــد خروقــات في منــاطق عديــدة منــذ دخــول اتفــاق وقــف إطلاق النــار في سور
تمثلت في محاولات اقتحام وقصف واشتباكات متقطعة من قبل قوات النظام مدعومة بقوات من
إيران وميليشياتها مع قوات المعارضة، ومن جهة أخرى تفاجأت المعارضة بالفروق الجوهرية في كلام
روسيا عن الاتفاق واكتشافها أن نسخة النظام تختلف عن النسخة التي وقعت عليها، في الوقت
الـذي تعـول تركيـا بشكـل كـبير علـى هـذا الاتفـاق وتكثـف اتصالاتهـا مـع روسـيا وإيـران لضمـان نجـاحه،

فهل يصمد اتفاق وقف إطلاق النار هذا؟

لماذا تحاول إيران إفشال الاتفاق؟  

يـر الـدفاع الـتركي فكـري إيشـق مـا مفـاده أن اتفـاق وقـف إطلاق النـار لا يـزال صامـدًا ولم تقـع تكلـم وز
يا، وأضاف “نعلم أن بعض البلدان تقوم بأعمال خلف الستار خروق يمكن أن تخربه في عموم سور
من شأنها التسبب بانهيار الاتفاق” في إشارة إلى إيران التي تتجه الأصابع نحوها عن الخروقات التي

حدثت بعد ساعات من سريان الاتفاق منتصف يوم  من ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

تباحث كل من الزعيمين أردوغان وبوتين عشر مرات خلال عشرة أيام في اتفاق
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يا وقف إطلاق النار في سور

ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تمارس إيران تأثيرًا إيجابيًا على وفي نفس السياق أمل وز
يا، حزب الله والتنظيمات الشيعية والنظام السوري من أجل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في سور
كما أشار في تصريح له للصحفيين في ولاية أنطاليا أمس الجمعة وأضاف أن هناك مجموعات ودول
غير راضية عن الاتفاق، وبالنظر للواقع الذي يجري على الأرض فإن كلاً من إيران والميليشيات الموالية

لها كحزب الله لا تزال تخرق الاتفاق وتستغل هذا الجو لتحقيق مكاسب على الأرض.

تركيا وروسيا الطرفان الضامنان لوقف إطلاق النار تكثفان جهودهما لإنجاح الاتفاق وظهر هذا من
خلال الاتصالات المكثفة على أعلى مستوى إذ تباحث كل من الزعيمين أردوغان وبوتين عشر مرات

خلال عشرة أيام.

يا للعمل على عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار وكما سعت إيران من خلال ميليشياتها الشيعية في سور
في حلب الذي أفضى لإجلاء الآلاف من المدنيين وعناصر المعارضة المحاصرين في شرق المدينة، تحاول
إيران مرة أخرى وهي طرف غير ضامن لإفشاله من خلال خرقه في عدة مناطق، علمًا أنها تدرك أن
موقفها أصعب من قبل، وذلك لتثبت دورها وقدرتها على توسيع رقعة انتصارها بعد معركة حلب،
إذ ظنـت أن سـقوط حلـب يمكـن تـوظيفه في حمـل كثـير مـن المنـاطق علـى الاسـتسلام سريعًـا وهـو مـا
تفعلــه الآن في وادي بــردى، ومــن جهــة أخرى ترفــض رفضًــا قاطعًــا لمــا ذهــب بــه الــروس والأتــراك في

تفاهماتهم والتي أقصت إيران وهمشت دورها.  

خرق الاتفاق والنظام يترنح

واصلت قوات النظام السوري والمدعومة بميلشيا حزب الله محاولات اقتحامها لوادي بردى بريف



دمشــق الغــربي خارقــة بذلــك الاتفــاق، إذ اشتبكــت بالرشاشــات الثقيلــة والمتوســطة تزامنًــا مــع قصــف
بــالصواريخ علــى المنطقــة أدى لمقتــل  أشخــاص بينهــم طفل بســبب القصــف والاشتباكــات وقــد تــم
توثيق ما يقرب من  غارة جوية، علمًا أنه اليوم العاشر على التوالي الذي تحاول فيه قوات النظام
وميليشيــا حــزب الله اقتحــام الــوادي وتطــبيق حصــار خــانق علــى الأهــالي لإجبــارهم علــى مصالحــة
النظـام السـوري وتطـبيق مـا حصـل مـؤخرًا في حلـب الشرقيـة، وحـتى الآن تمكنـت قـوات المعارضـة في

الوادي من صد كل محاولات الاقتحام وتكبيد القوات المقتحمة خسائر بشرية ومادية.

وعن قصف النظام السوري لنبع عين الفيجة في وادي بردى يرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس
الدرجة من اليأس التي وصل إليها النظام السوري، ورسالة مفادها أنه ليس طرفًا في اتفاق وقف
إطلاق النار، وأنه يلجأ لأوراق خطيرة لا تزال بحوزته منها قطع مياه الشرب عن حاضنته الرئيسية في
دمشــق، وفي ظــل فشــل محــاولات اقتحامهــا وإلحــاق خســائر متتابعــة لقــواته هنــاك فإنــه مــن غــير
المستبعد أن يستخدم أسلحة محرمة دوليًا على منطقة الوادي، تعبيرًا عن إخفاقه المستمر في إرضاخ

المنقطة لسيطرته.

ومن ريف دمشق الغربي إلى ريف دمشق الشرقي، حاول النظام ومن معه من قوات حزب الله بعد
منتصــف ليــل الجمعــة لاقتحــام دومــا، وحــدثت اشتباكــات بين المعارضــة وقــوات النظــام في الغوطــة
يـة وشخـص آخـر في منطقـة المـ الشرقيـة علـى جبهـة المبـدعاني أدت لمقتـل عنصر مـن المعارضـة السور
تزامـن هـذا مـع قصـف مـدفعي على أطـراف المدينـة، وبينمـا فشلـت القـوات مـن تحقيـق الهـدف مـن
كد جيش الإسلام من قتله عنصرًا من قوات النظام ومن معها على الجبهات المذكورة الاقتحام أ

بعد صد  محاولات للاقتحام في محيط مدينة دوما.

يــة يــف حمــاة الشمــالي قابلتهــا المعارضــة السور وقصــفت قــوات النظــام أيضًــا بالمدفعيــة والصــواريخ ر
بالرد على مواقع النظام في ريف حماة الغربي، وحصل الأمر ذاته في الجنوب السوري حيث حاول
النظام التقدم على محور درعا البلد تصدى فيها الجيش الحر لتلك المحاولات وأدت لمقتل شخص



من أفراد الجيش الحر هناك.

تحذير من مجزرة وإنهاء الاتفاق

علـى صـعيد آخـر فلا يـزال الاختلاف قائمًـا بشـأن شمـول جبهـة فتـح الشـام أو عـدمه في اتفـاق وقـف
إطلاق النار القائم، حيث يقول الجيش الحر إن موسكو عمدت إلى تقديم ورقة للنظام غير الورقة
كدت فيه النسخة المقدمة للنظام مختلفة عن التي وقعت عليها المعارضة، وأخرجت الفصائل بيان أ
كدت أنها غير معنية النسخة التي وقعتها المعارضة، حيث تم حذف عدة نقاط رئيسية وجوهرية، وأ

بأي اتفاق لم توقع عليه.

قصف النظام السوري لنبع عين الفيجة دليل على ترنحه ويأسه 

واعتــبرت الفصائــل الاتفــاق “لاغيًــا” بســبب اســتمرار خروقــات النظــام وقصــفه ومحــاولات اقتحــامه
لمناطق عديدة من سيطرة المعارضة، وحذر في الوقت نفسه من مجزرة يحضر لها النظام وحزب الله
في منطقة وادي بردى، ستؤدي إلى إنهاء الاتفاق فورًا على حد زعمه، وحمل البيان روسيا الضامنة
للاتفاق المسؤولية واعتبر الفصائل أن الاستثناءات الواردة في الاتفاقية تعد إخلالاً بما تم الاتفاق عليه.

ومــن الفــروق الــتي تكلــم عنهــا الجيــش الحــر بين الوثيقــة الــتي وقعهــا النظــام والوثيقــة الــتي وقعتهــا
المعارضة، ما يتعلق بتشكيل الوفود المشاركة في مفاوضات الحل السياسي، إذ تشير الوثيقة التي وقع
عليهــا النظــام أن الحــل الســياسي يعتمــد علــى قــرارات مجلــس الأمــن دون ذكــر لإعلان جنيــف ، في
حين أن الوثيقة التي وقعت عليها المعارضة تحدثت عن إعلان جنيف باعتباره مرجعية للمفاوضات

إلى جانب قرارات مجلس الأمن.
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